
91  
https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.5

*

  kh-mansour@hotmail.com *

الحكمة: المفهوم، ا�بعاد، القياس

© 2021 University of Science and Technology, Sana’a, Yemen. This article can 
be distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, 
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided the original author and source are credited.

© 2021 University of Science and Technology, Yemen. This article  can be 
distributed  under the terms of the Creative Commons Attribution  License, 
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any
medium, provided the original author and source are credited.

 2021 © 



92

 داود عبد الملك يحي الحدابي     منصور خياطي
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.5لتطوير التفوق
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الملخص: 
هدفــت هذه الدراســة إلى عرض التطــور التاريخي للإطار النظري للحكمة، عبر الدراســات الفلســفية 
والنفســية خــلال الحضارات والثقافات المتعاقبة، كما ركزت هذه الدراســة علــى تحديد الإطار النظري 
للحكمة وطرق قياســها، ومناقشــة جوانب القــوة والضعف لهذه المقاييس، مــع محاولة تقديم مقترح تم 
التوصل إليه حديثا، واعتمدت هذه الدراســة على المنهج الكيفــي في تحليل الوثائق ذات الصلة، وخلصت 
إلى أن موضــوع الحكمــة مفهوم مركــب ولازال يحتاج إلى المزيد من البحث، كما قدمت الدراســة  الإطار 
الجديد الذي نال نوعا من الإجماع من قبل المتخصصين في مجال دراســات الحكمة لاســيما من منظور علم 
النفس الإيجابي، وقد تم تصنيف مقاييس الحكمة في ثلاث فئات وفق أطر نظرية محددة مع عقد المقارنة 
بينها، كما أن هناك آفاقا للبحث المستقبلي حول الحكمة يمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من الأغراض 
والأســاليب في بحث الاختلافات في طرق تعريف الحكمة وطرق قياسها من خلال الثقافات والأديان، ومن 

خلال ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات ومقترحات في ضوء تلك النتائج. 
الكلمات المفتاحية: الحكمة، المنظور الفلســفي والنفســي للحكمة، تصنيف مقاييس الحكمة، منظور علم 

النفس الإيجابي. 
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Wisdom: Concept, Dimensions, Measurement

Abstract:

This study aimed to present the historical development of the concept of wisdom, 
through philosophical and psychological studies during successive civilizations 
and cultures. The study also focused on defining the conceptual framework for 
the proposed models of wisdom and methods of measuring them, and discussing 
the strengths and weaknesses of these models while trying to present a newly 
developed proposal. The study used the descriptive and analytical method to 
address this issue. The study concluded that the topic of wisdom is complex and 
still needs more research. The study has also presented a new framework that 
has assumed some consensus among scholars in the field of wisdom studies, 
especially from the positive psychology perspective. Furthermore, the study 
classified the measures of wisdom into three categories according to specific 
theoretical frameworks and a comparison between them was made. There are 
prospects for future research on wisdom that can have a wide range of purposes 
and methods in investigating differences in the ways of defining and measuring 
wisdom, taking into consideration cultures and religions as well as the results of 
this study. 

Keywords: wisdom, philosophical and psychological perspective for wisdom, 
classification of wisdom measures, positive psychology perspective. 
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المقدمة: 
تزامــن الاهتمام بالحكمة في العلوم الفلســفية والنفســية والتعليم مع وجود اختلافــات مفاهيمية حول 
طبيعتهــا وطرق تقييمهــا )Grossmann, Dorfman, & Oakes, 2020(، ومنذ فجر القرن الحادي 
والعشرين، اكتسب الخطاب العلمي حول موضوع الحكمة زخما واسعا  )Glück et al., 2013(، ومع ذلك، 
أدى ثراء هذا المجال الناشئ أيضا إلى اختلاف كبير حول التصور الفلسفي والنفسي لهذا البناء، على سبيل 
المثال، قدمت الدراســات الرسمية عن الحكمة )Glück, 2019; Kalyuga, 2006( المزيد من التعريفات 
البنائيــة للحكمة، لكن الخلافات ظلت قائمة بالنســبة للبنى النفســية المعقــدة ذات الصلة، كالعواطف، 
 Barrett, 2017; Cowen & Keltner, 2020; Neisser et al., 1996; Sternberg &( والــذكاء
Kaufman, 2011(، ولذلك فإن تعدد تعريفات الحكمة وعدم الوضوح النظري والمنهجي لهذا البناء يظل 

 .)Grossmann, Weststrate, et al., 2020( يثير التساؤلات
ليست الحكمة مفهوما جديدا نشأ في عصر المعلومات المتقدمة تقنيا اليوم، بل إنها تحمل دلالات "القديم" 
 Bates, 1993; Brugman, 2000;( وتتجــاوز علــى ما يبدو حدود الزمــن والمعرفة وحــى الثقافــة
Csikszentmihalyi & Rathunde, 1990; Robinson, 1990(. ولا تعــد هــذه الدراســة مراجعة 
نهائية للدراسات التي تم تنفيذها حول الحكمة كما تم توثيقها من قبل الباحثين السابقين، بل هي نظرة 
عامة وموجزة عن الطرق التي تم بها تفســير الحكمة بمرور الوقت وصلته بالدراســات المعاصرة للحكمة، 
حيث تستكشــف كيف تطورت التعريفات والمفاهيم على مر العصور، بعد ذلك، وعليه فإن الدراسة الحالية 
ســتنظر إلى تاريخ الحكمة في العلوم الفلســفية والنفســية، ومن ثم، تبحث تطور الدراســات التجريبية 

للحكمة التي بدأت في أواخر السبعينيات، والأطر النظرية للمقاييس المستخدمة لقياسها.
وانطلاقا من التسلسل التاريخي لتطور علم الحكمة، تعد الحضارة السامرية من أقدم الحضارات المعروفة، 
حيث امتدت على طول الوادي الخصب لنهري دجلة والفرات في منطقة كانت تعرف آنذاك باســم بلاد ما 
بين النهرين، وهي العراق الآن )Durant, 1997(، وتألف في هذه الفترة أدب الحكمة من تأملات فلسفية 
)Kalyuga, 2006(، وفي هذا السياق، يشار إلى الحكمة على أنها مجموع النصائح العملية للحياة اليومية، 
وكانت الثقافة السومرية أساس الثقافة اليونانية والرومانية )Kalyuga, 2006(. ثم ازدهرت الحضارة 
المصريــة منذ عام 3200 قبل الميلاد حى 300 م، حيث تُنســب بعض أقدم التعاليم المكتوبة عن الحكمة 
إلى المصريــين، وهــي عبارة عن نصوص تتعلق بالســلوك الســليم )Brugman, 2000( وأصبحت لاحقا 
مصدرا للحكمة العبرية المألوفة للعديد من المسيحيين واليهود في كتب العهد القديم. كما اشتهر الفلاسفة 
الإغريق بلقب "عشــاق الحكمة"، فلقد كانوا الأوائل الذين سعوا إلى فهم العالم باستخدام العقل بدلا من 
الاعتماد على الدين السائد في تلك الحقبة والذي يقوم على أساس الخرافة وتعدد الآلهة، أو السلطة أو 
التقاليد )Magee, 2001(. وقد كانت هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في التطور الفكري للبشــرية وشكلت 
أساس التفكير العقلاني حينئذ، وكان طاليس المالطي Thales )نحو 624 - نحو 546 ق.م( أحد الفلاسفة 
اليونانيــين الأوائــل، الذي غالبا ما يشــار إليه بأبي الفلســفة )Etheredge, 2019(. كما ظهر عدد من 
الفلاســفة المهمين قبل ظهور ســقراط )384 ق.م - 322 ق.م(، الذين تشــاركوا جميعا الهدف ذاته، وهو 
فهم طبيعة العالم )Durant, 1997(، حيث لم تشــر الحكمة إلى مبادئ الحياة فحسب، بل بالأحرى إلى 
التحقيق في قوانين ومكونات العالم الطبيعي، لكن ســقراط غيّر طبيعة الأســئلة، مما نحتاج إلى معرفته 
فيما يتعلق بالعالم الطبيعي إلى ما نحتاج إلى معرفته لنعيش "حياة جيدة" )Durant, 1997(، كما ركز 
ســقراط على أســئلة مثل: "ما هو الخير؟" و"ما هو العدل؟" والإجابات عن هذه الأسئلة سيكون لها تأثير 
عميق على طريقة عيش الناس، ولم يترك ســقراط أي ســجلات مكتوبة، لكن أفلاطون )348-428 ق.م( 

فعل ذلك وبقيت هذه السجلات سليمة.
وقد اهتمت محاورات أفلاطون المبكرة بمشــاكل الفلســفة الأخلاقية والسياســية بالإضافة إلى مشــاكل 
العالم الطبيعي، كما أن هناك عنصرين أساســيين في فلسفته يتعلقان بإيمانه بأن الضرر الحقيقي الوحيد 
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الذي يمكن أن يحدث للإنســان هو الإضرار بروحه، وأيضا أنه يجب على الناس أن يفكروا بأنفســهم وألا 
يأخذوا أي شــيء أبدا كأمر مســلم به )Magee, 1997(، فبالنسبة لأفلاطون، فهو يعتبر الحكمة فضيلة 
العقل، فهي لا تهتم بالتفكر فحسب، بل كانت أيضا موجهة للسلوك )Hutchins & Adler, 1955(. وكان 
أرســطو )322-384 قبل الميلاد( تلميذا لأفلاطون، ومثله، وكان يعتبر الحكمة من أهم الفضائل الإنسانية 
)Hutchins & Adler, 1955(. وفقا لأرســطو، تنتمي الحكمة إلى المعرفة الفلســفية، وخاصة العلامة 
التأمليــة لعلم اللاهوت، وهكذا، تم التمييز بين الحكمة "العملية" و"التأملية" )Durant, 1997(. وأضاف 
العبرانيــون عنصرا لاهوتيــا إلى المعالجة اليونانية للحكمــة، وأصبحت الحكمة اســتنارة إلهية وإعلانا 
للحقيقة من الله، ومع ظهور المســيحية كان هناك تمييز أوضح بين الحكمة الفلســفية الســابقة كحكمة 
بشــرية في أوجها، ومفهوم الحكمة الدينية كهدية من الله، فبالنســبة للشــعب اليهودي، تنشأ الحكمة من 

.)Bates, 1993( .العلاقة مع الله
وبعــد ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة، حكمــت المســيحية لألــف عــام، وقــد تم تحليــل كتابــات 
 الفلاســفة اليونانيــين بعنايــة للتأكــد من توافقهــا مع العقيــدة المســيحية، وكان القديس أوغســطين

St. Augustineا)430-354 م( واحدا من أوائل المتدينين الذين دمجوا التعاليم الفلســفية الكلاسيكية 
 في بيئــة لاهوتيــة قائمة علــى إلــه قــوي وشــامل )Cottingham, 2007(، ثم قام أكنــاس توماس

Thomas Aquinasا)1274-1225( بالجمــع بــين الفلســفة الغربية والمعتقدات المســيحية، وحافظ 
علــى التمييــز بين الفلســفة والديــن، أو بين العقــل والإيمــان، واقترح ثلاث عــادات للعقــل التأملي: 
الحكمــة والعلــم والفهــم، وكان يعتقــد أن العلم يعتمد علــى الفهم كفضيلــة من الدرجــة الأعلى، وأن 
 كلاهمــا يعتمــد على الحكمة، الــتي اعتبرها أعلى درجة، حيــث إن الحكمة تقييم كل الأشــياء وترتبها

)Sternberg & Jordan, 2005(. كما لا ينبغي التغاضي عن التقاليد الشرقية عندما نستكشف المراجع 
الغربية للحكمة في التاريخ، ففي حين كانت أوروبا غارقة في الظلام، كانت بعض الحضارات في آسيا في أوج 

.)Etheredge, 2019( تطورها
ففي الهنــد ولد الأمــير ســيدهارتا غوتامــا Siddhartha Gautamaا)483-563 ق.م(، بعد نضجه 
واكتســابه قدرا من الصفاء الروحي والتحكم الســلوكي كما تم الحديث عنه، وأصبح يُعرف باســم "بوذا" 
Buddha، وقد ركز بوذا على السلوك بدلا من اللاهوت أو الطقوس أو العبادة، حيث كان يقول: لا تؤمن 
بالسلطة أو المعلمين أو الشيوخ، قبل الملاحظة والتحليل الدقيقين، وهكذا، فإن الحكمة تعني "معرفة" شيء 

.)Dyer, 1998( ما من خلال الملاحظة الشخصية والخبرة
أمــا الصين فــإن العمر الدقيق لحضارتها غير معروف، ولكن يقدر بحــوالي 7000 عام، لكن لم تكن الصين 
قــط أمة واحدة متجانســة، بل كانت "بوتقة" للبشــرية من أصــول متنوعة، ولكل منهــا لغتها وثقافتها 
المميزة )Durant, 1997(، وتعتبر الصين موطن الفلسفة الإنسانية غير اللاهوتية، وكان Lao-tzu أعظم 
فلاسفة ما قبل الكونفوشيوسية تاريخيا )Cleary, 1991(، واعتقد أن الحدس والرحمة هما الطريق إلى 
الحكمة )Bates, 1993( بالنســبة له، ويرى أن ســر الحكمة هو طاعة الطبيعة ورفض التدخل في المسار 

.)Durant, 1997( الطبيعي للأشياء
أما في الإســلام ومع بداية نزول الوحي)610م(، احتل مفهوم الحكمة مســاحة كبيرة في التراث النفســي 
الإســلامي، فقــد ورد المفهوم في القرآن الكريم، وفي الســنة النبوية، وفي معاجم اللغــة العربية، وفي كتب 
التفســير وغيرها، فهي تعد أحد أشــكال الأداء النموذجي للفرد، وهي تتضمن الاستبصار والمعرفة بالذات 
والعــالم المحيــط به، وإصــدار الأحكام الصائبة في مســائل الحياة الصعبة، كما تعــد الحكمة رأس هرم 
العمليــات العقلية، وتتداخل مفاهيميا مــع غالبية أنواعها، كالتفكير الناقــد، والإبداعي، والتأملي، وحل 
المشــكلة، واتخاذ القرار، والتفكير ما وراء المعرفي، وقد عدت الحكمة من أغلى ما يمكن أن يمتلكه الإنســان؛ 
إذ هــي عنوان لرجاحة العقــل ونضج التجربة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وســلم لابن عباس )رضي 
الله عنهمــا( بها فقال: "اللهم علمه الحكمة" )رواه البخاري(، بــل اقترن ذكر الحكمة بالقرآن الكريم في 
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ُ عَلَيْكَ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا  أكثــر من موضع في كتاب الله عز وجــل، كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللهَّ
ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ  ِ عَلَيْكَ عَظِيما﴾ )النســاء، 113(، ﴿لَقَدْ مَــنَّ اللهَّ لَــمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللهَّ
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيٍن﴾ نْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ  رَسُولا مِّ

)آل عمــران، 164(، وغيرها من الآيات. بل جعل الله عز وجل الحكمة من أعظم النعم حيث قال: ﴿يؤتي 
الحكمــة من يشــاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا  كثيرا  ومــا يذكر إلا أولو الألباب﴾" )البقرة، 269(، 
مْۖ  وَمَا  نْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَــهُ ائِفَةٌ مِّ ِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّ وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللهَّ
ِ عَلَيْكَ  ُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَــةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَــمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللهَّ ونَــكَ مِن شَــيْءٍۚ  وَأَنزَلَ اللهَّ يَضُرُّ
يكُمْ  عَظِيما﴾ )ســورة النساء، 113(، وقال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُــولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّ

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾" )سورة البقرة، 151(.
أمــا خلال عصر النهضة الاوروبية في القرون )14–17(، فقد تداخلت مفاهيم الحكمة مع الفضيلة، وفهم 
Grant أن الحكمــة مــن الناحية العملية تعــني أن الحياة يجب أن تُعاش وفقــا للطبيعة ومعرفة الذات 
ومعرفــة العــالم )Sternberg & Jordan, 2005(، وإدارة الــذات )Brugman, 2000(، وكان يعتقد 
Grant أن الحصول على المعرفة من الآخرين وجعلها ملكا للفرد دون فهم كامل لا يكفي لاكتساب الحكمة 
)Sternberg & Jordan, 2005(. ويعتــبر رينيــه ديــكارت Rene Descartesا)1596–1650( أول 
عقلاني في العصر الحديث يعتقد أن الأساس الوحيد للمعرفة هو افتراضات بدهية يستنتجها العقل، فقد 
كانت الحكمة عنده قابلة للتحقيق كمعلومات معرفية، باستخدام التفكير والعقل والممارسة الأخلاقية، أما 
الحكمة فقد الدينية كانت قائمة على الإيمان والوحي من الله )Bates, 1993(. ومن خلال كتابات لوك 
Lockeا)1704-1632م(، تمت الإشــارة إلى الحكمة في سياق معرفة الله، وذكر في مقالته أن أكثر تعابير 
الله صدقا وأفضلها تكتســب بالفكر والتأمل، وقال: يعيش الإنســان الحكيم المتعقل بالاستخدام الصحيح 
والحذر لأفــكاره وعقله. وأما إمانويــل كانــط Immanuel Kantا)1724 –1804م( فقد كان يعتقد أن 
الأشــخاص لا يمتلكون الحكمة، بل يشــعرون بالحب لها فقط، وأن الحكمة هي الفكرة والنموذج الذي لا 
يمكن تحقيقه بل الســعي وراءه، وكتب أيضا: "يجب أن تكون فكرة الحكمة أســاس الفلسفة، تماما كما أن 

.)Sellars, 2018( "فكرة القداسة هي أساس المسيحية
أما من منظور علم النفس، فعلى الرغم من أن فترة التنوير في القرنين الثامن عشــر والتاســع عشــر التي 
ظهرت في ألمانيا قد حررت العلماء  ومكنتهم من التفكير العقلاني في جميع المجالات، فإن تناول الحكمة لم 
يتم بالدراســة من خلال علم النفس كموضوع بحثي وأكاديمي، وقد يكون أحد التفســيرات هو أنه منذ أن 
بدأ البحث في علم النفس في ألمانيا، تم تصميمه على غرار نجاحات الفيزياء والكيمياء والبحث عن مبادئ 
العمليــات والتراكيب الأولية؛ أي تبني المنهج التجريــبي القائم على الملاحظة والتجريب والذي أثر على 
الدراسات الأمريكية المبكرة، مما مكّن الباحث الأمريكي جون ديوي John Deweyا)1952-1859م( من 
 ،)Jackson, 2012( .التأثــير على علماء النفس من خلال محاولاته الربط بين الفكر المجرد والتجربة
ففــي رأيــه أن الفرد الذي يصل إلى حل يتجاوز البيانات والمعطيــات الموجودة بحوزته عن طريق التفكير 
التأملي، يتمكن من التغلب على القصور الذاتي الذي يدفع بالمرء إلى قبول الاقتراحات في شكلها الظاهري، 
ويكسب هذا الفرد الاستعداد لتحمل حالة من الاضطراب والغموض، مما يجعله يتأنى في اتخاذ الحكم من 

.)Dewey, 1910( "أجل مزيد من الاستفسار
ومــن خلال ما تقدم عبر هذا الاســتعراض التاريخي، يمكن القــول: إن تاريخ الحكمة قديم ومعقد، حيث 
وصفت الأديان والفلسفات المبكرة الحكمة من منظور ثقافات عصرها، بناء على المعرفة المتاحة، ومع تطور 
الثقافات تغيرت الأفكار حول الحكمة، وتؤدي قراءة التاريخ الماضي إلى استنتاج مفاده أن القيم الضمنية 
أو الصريحــة تكمن وراء مفاهيم الحكمة المتوارثــة من العصور القديمة، وهذا الإرث صعّب على الباحثين 
إمكانية تحديد مفهوم الحكمة بطريقة تؤدي إلى قياسات غير متحيزة بحسب الثقافة، لكن يمكن القول: 
إن من بين الأهداف الرئيســية لدراســة الحكمة هي ربط الحكمة بمعرفة كيفية عيش حياة أفضل. أما 
من المنظور الإســلامي فإن المعرفة الدقيقة تعد ذات أهمية قصوى، حيث تشــكل المصطلحات نظاما تقنيا 
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عالي التنظيم داخل شــبكة معقدة من العلاقات المتبادلة المفاهيمية المتعددة في سياق متعدد التخصصات، 
فلكلمة الحكمة مجموعة واســعة من الدلالات، حيث إنها تحتوي أساســا علــى جميع المعارف الموجودة في 
متناول الإنســان، وبالتالي التقت مجموعة متنوعة من المعالجات العلمية مفهوم الحكمة من خلال التراث 
الإسلامي مع  المفاهيم المعرفية الرئيسية الأخرى الموجودة في القرآن، منها: )العلم(، و)المعرفة(، و)العقل(، 
و)القلب( والفقه )الفهم(، ومن ثم فهو يضع الحكمة في ســياقها بطريقة دقيقة في الاستخدام يحظى بنوع 
من الإجماع بين العلماء المســلمين الأوائل )Yaman, 2008(. وعليه يمكن القول: إن معنى وفهم الحكمة 
قد تغير عبر التاريخ، حيث يرى )Brugman, 2000( أنه على مر التاريخ حدث تغيير تدريجي له، حيث 
تلازمت الحكمة مع قواعد الســلوك الســليم، مثل ما جاء في كتب الحكمة المصرية، ومع الفضيلة والإيمان 
 كما دعا إليها آباء الكنيســة، وإلى التعاريف ذات الدلالات المتشــككة كما هو في كتابة نيتشــه وشوبنهاور

Nietzche and Schopenhauer، وفي كتــاب الحكمــة، طبيعتهــا وأصولهــا وتطورهــا: الذي حرره 
 Sternberg، يتضــح مــدى التنــوع والثــراء في مناهــج دراســة الحكمة وأســاليب فهمها عــبر التاريخ

.)Sternberg, 1990(
أسئلة الدراسة:

ما الأطر النظرية الحالية المهمة للحكمة؟     .1
ما الأطر النظرية للمقاييس المستعملة لقياس الحكمة، وما الذي تختبره، وما مدى جودة اختبارها؟                                                .2

هدف الدراسة:
خضع مفهوم الحكمة بكونها صفة بشرية إلى تغييرات مع تطور المجتمعات، فخلال الربع الأخير من القرن 
العشــرين، أصبح موضوع بحث الحكمة في العلوم الاجتماعية والســلوكية ضمن العلم التجريبي المعاصر، 
وأصبحت الحكمة تعتبر سمة تُنســب إلى الأشــخاص الذين يتخذون قرارات حكيمة، وبهذا المعنى، تكون 
الحكمة سمة واسعة جدا لأعلى مستوى من الأداء العقلي، علاوة على ذلك، تطور هذا المفهوم في الأدبيات 
النفســية ليشــمل التحكم في عواطف الفرد وعلى أي ميل نحو استنتاجات أو أفعال متسرعة، مما أدى إلى 
الاختلافات في أســاليب دراســة الحكمة، وطبيعتهــا وأصولها وتطورها، ولمعالجة إشــكالية تعدد المفاهيم 
والغموض الذي يعتري مصطلح الحكمة، وعليه فقد هدفت هذه الدراســة إلى تقديم تقييم شــامل للأطر 

النظرية السائدة حول الحكمة، وللأطر النظرية للمقاييس المستخدمة لقياسها.

منهجية الدراسة: 
اعتمدت الدراسة المنهج الكيفي؛ لكونه يتلاءم مع مشكلة الدراسة الحالية وأهدافها؛ لأن هذا المنهج عبارة 
عن اســتقصاء لظاهرة معينة، ويعمد إلى الكشــف عن جميع جوانبها ومكوناتهــا وتحديد العلاقات فيما 
بينها )Kim, Sefcik, & Bradway, 2017(، وذلك من خلال المراجعة للأدبيات ذات العلاقة، واعتمدت 
الدراســة في التحليل الكيفي على الأفكار الرئيســة للبحث، وهي الأطر الفلســفية والنفسية عبر التاريخ 

للحكمة وطرق قياسها.
1 - النظريات التي أسست لمفهوم الحكمة:

مــن أجــل الإجابة عن الســؤال الأول المطروح في هذه الدراســة، ما هي الأطر النظريــة الحالية المهمة 
للحكمة، تبدأ هذه الدراســة بمراجعة موجزة للأسس الفلســفية والنفسية لمفهوم الحكمة المعاصر، وبعد 
ذلــك يتم تقديم نتائج تصورات الخبراء حول الحكمة المتمثلة في الأســس الأخلاقية وبعض الجوانب لما 

وراء المعرفة، مع بيان الأسباب النظرية والنفسية لمركزية هذين الأساسين. 
1-1 الأسس الفلسفية: 

على الرغم من تراجع موضوع الحكمة في عصر التنوير أواخر القرن السابع عشر وفي أوائل القرن الثامن 
عشــر.، وفسح المجال للإدراك المحايد للعقل والذكاء، كانت الحكمة موضوعا رئيسيا في الفلسفة واللاهوت 
 Grimm, 2015; MacIntyre, 1988;( لآلاف الســنين، إلا أنه ظهر مــرة أخرى في القــرن العشــرين
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Tiberius & Swartwood, 2011( وبالتالي تعتبر الأسس الفلسفية للحكمة جوهرية ومتنوعة ثقافيا 
)Assmann, 2019; Edmondson & Woerner, 2019(، ومع ذلك فإن التعريفات الفلسفية المتعلقة 
بالحكمــة تطرح بعض التحديــات النظرية لعلماء النفــس ذوي التوجه التجريبي، ومــن أجل فهم هذه 

التعريفات حول الحكمة في العلوم التجريبية اليوم، سيتم مراجعة بعض هذه التحديات.
توفــر النظريــات الفلســفية عــن الحكمة إرثــا مفاهيميا غنيــا للبحــث التجريبي، ومع ذلــك فإن هذا 
الإرث النظــري يشــكل أيضا تحديا نتيجة دمج مجموعة متنوعة من التفســيرات الفلســفية للحكمة من 
أجــل الممارســة التجريبيــة، وخاصة لما أعطــى باحثو الحكمــة التجريبيــة الأولوية لبعــض النماذج 
الفلســفية للحكمــة دون تحديــد المفــردات أو المعايــير النظريــة المشــتركة بينها التي تســمح بإجراء 
 Baltes & Smith, 2008; Li, Wang, Wang, Shi, & Xiong, 2020;( الواضحــة  المقارنــة 
Walsh, 2015(، حيــث قــاد هــذا الاختــلاف النظــري الباحثين إلى اســتخدام مصطلحــات مختلفة 
 لنفــس المفهــوم، أو تم اســتخدام نفــس المصطلــح لمفاهيــم مختلفــة، ممــا أدى إلى غمــوض مفاهيمي

)McKee & Barber, 1999a(. ولتجــاوز هــذا التحدي دعت العديد من التصورات الفلســفية الغربية 
 Darnell,( عن الحكمة، تقييما للأداء الأمثل عبر مواقف التشــخيص التي تنطوي على تحديات الحياة
Gulliford, Kristjánsson, & Paris, 2019(، لكــن دون تحديــد هذه الخصائص التي توفر مثل هذا 
الأداء الأمثــل عــبر مجموعة مــن المواقف، ومن هنا يأتي التحدي الأساســي الثاني في فلســفة الأخلاق 
المرتبطة بالحكمة، وذلك بوجود الفجوة بين الكفاءات الشخصية التي يتم تحديدها في كثير من الأحيان 
 Darley &( وقوتها التنبؤية الضعيفة للســلوك المرتبط بالحكمة )مثــل التعاطف والرحمــة والتواضع(
Batson, 1973(. للخــروج من هذه المآزق. ولســد هذه الفجوات اقترح بعض الفلاســفة مؤخرا تحديد 
المفهوم الأرســطي للحكمة العملية  حيث ترتبط خصائص الحكمــة العملية بالقدرة على الفصل بين نوع 
  ،)Darnell et al., 2019( الاســتراتيجيات اللازمة للأداء الأخلاقي الأمثل وخصائص الموقف المطروح
ولقــد كان أرســطو Aristoteا)322-384ق.م( من  أوائل الذين دافعوا عن أســبقية المعرفة العملية على 
المعرفــة النظرية في القــرارات المتعلقة بالأخلاق للتصرف في أمور الحياة، وكان يعتقد أن الحكمة العملية 
 Baltes &( مكنت الفرد من تكييف الفهم النظري والعلمي بشــكل حكيم مع المواقف والمعضلات الملموســة
Smith, 2008(، وافترضت الحكمة العملية في نموذج أرسطو أن الفرد الفاضل أخلاقيا  يستخدم الحكمة 
العملية لتحديد أولويات العمل، ويسترشــد في عملية الاختيار هــذه بالحدس والقيم ويتأثر بالعواطف. 
وبعد ربط المعرفة والعمل والحكم بالحكمة، نظر الفلاسفة أيضا في كيفية صقل الحكمة، وقد أصر أرسطو 
على أن الأفراد ذوي الشــخصية الجيدة فقط هم الذين يمكنهم الحصول على التفوق في الحكمة العملية، 
وأنه يمكن بناء كل من الشــخصية الجيدة والحكمة العملية عن طريق التدريب، ودعا إلى الالتزام طويل 
الأمد مع معلم معروف عنه أنه يتمتع بشخصية مثالية، ولديه القدرة على الحكم الجيد والالتزام بالعمل 
)Baltes & Smith, 2008(. والجديــر بالذكر أن العمل على العمليات ذات الأســاس الفلســفي ظل غير 
محدد، مما يدفع نحو البحث عن العمليات النفســية التي يمكن أن تســهل ملاءمة الاستراتيجية المناسبة 

.)Grossmann, Weststrate, et al., 2020( من الناحية الأخلاقية
1-ا2- الأسس النفسية 

بعيــدا عن البحث الفلســفي، وكان التنظير النفســي الأولي للحكمة يتعلق بتطور أو نمو الإنســان البالغ 
مــع التركيز على مفهــوم النضــج  )Clayton, 1975; Clayton & Birren, 1980(، من خلال نظرية 
Eriksonا)1959( للتطــور النفســي والاجتماعــي، الــتي ربطت الحكمــة بالحل الناجح لأزمة نفســية 
اجتماعية: الحاجة العامة لكبار الســن لبناء شعور بســلامة الذات لمواجهة مشاعر عدم اليقين المتزايدة 
الــتي قد تميز الســنوات الأخيرة مــن الحياة، بحيث يمكن من خلال النظر إلى الماضي، ويقوم كبار الســن 
بتقييم حياتهم كما عاشوها، ويجدون شعورا بالقبول والانسجام والسمو الذاتي )Shea, 1987(، كما أصر 
Erikson علــى وجه التحديد بأن الحكمة هــي "الفضيلة" التي تظهر من خلال الحل الناجح لهذه المهمة 
النفسية والاجتماعية النهائية وهي السمة المميزة للنضج. وكان إرث تنظير Erikson واضحا في الدراسة 
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النفســية المبكرة للحكمة، وذلك من خلال تبني افتراضاته، وذلك من خلال الآتي أولا: توجه الباحثين 
نحو التفكير في أن الحكمة فضيلة حصرية للسن المتأخرة، وثانيا: صياغة الحكمة على أنها حالة نهائية 

مثالية قصوى، وثالثا: اعتبار الحكمة جانبا من جوانب الشخصية.
وقــد تصادمــت هذه الافتراضات مع نظريتين نفســيتين أخريــين حول الحكمة، حيث  تنــاول تيار آخر 
 مــن الباحثــين في موضــوع الحكمة مســألة النضج على مســتوى العمليــات المعرفية ما بعــد التجريدية
 )أي التفكــير القائــم على الحالة، وهي عملية اســتقرائية اســتنتاجية تســتند إلى الخبرات الســابقة

)Schank, 1990(، حيث كان الافتراض الأساســي هو، أن الحياة معقدة ومليئة بالتحديات غير المحددة 
 Piaget, Jean & Inhelder,( ولا تصلح لها الحلول الرسمية ولا المهارات التحليلية ولا المنطق الرسمي
2013(، للعمل من خلال مثل هذه التحديات؛ لأنه عندما يكون الموقف غير واضح المعالم يتطلب من الشخص 
أن يأخذ في الاعتبار جميع العوامل الضرورية قبل أن يســتنبط حلا منطقيا، فلهذا فإن المعرفة حول هذه 
العوامل لا تكون متاحة بســهولة؛ لذلك قرر بعض الباحثين في مجال التنمية توســيع التركيز إلى ما بعد 
العمليــات التجريدية المتبعة في تقليد بياجــي Piagetا)1980-1896م( )Nurrenbern, 2001(، نحو 
 ،)Grossmann, 2018( للمراجعــة والمزيد ،)Basseches, 1984،التفكير الجدلي )على ســبيل المثال
حيــث يقــوم التفكير الديالكتيكي  الجدلي على الاعتراف بحدود المعرفة أو ما يســمى بالتواضع الفكري، 
والنظر إلى التغيرات ووجهات النظر المختلفة حول قضية ما، وكذلك النظر إلى طرق دمج وجهات النظر 
المتنوعــة، حيث إن فكــرة إعادة الصياغة الجدلية الرسمية كميزة معرفيــة للحكمة موجودة في العديد 
 Baltes & Smith, 2008; Brienza et al., ،من التصورات الســائدة للحكمة اليوم )على ســبيل المثال
Grossmann, 2017a; Mickler & Staudinger, 2008 ;2018(. والجديــر بالذكــر أن افتــراض 
عمليــات ما بعد التجريدية التي تتطور طوال فترة البلوغ لا يتوافق مع فكرة إريكســون Erikson، الذي 
يــرى أن الحكمة حالة نهاية مثالية تأتي مع التقدم في الســن، وتهدف النظريات اللاحقة إلى دمج أفكار 
Neo-Piagetian وEriksonian، وتفســير الحكمــة بأنها مســتوى متقدم من النضج النفســي المنطقي 
 Hy,( طــوال فترة البلوغ، مما يشــير إلى أن هذا النضج يتضمن دوافع اجتماعية وأســلوبا حواريا جدليا
2014(. ثم ظهر الأســاس الرئيسي الآخر للبحث التجريبي الحالي حول الحكمة من تيار العلوم المعرفية 
 الــتي تهتم بالتفكير حول المشــكلات غير المحددة أو المفتوحة باســتخدام أســاليب "التفكــير بصوت عالٍ
)Venkatesan et al., 1986(، فعلى النقيض من أفكار بياجيه حول الاستدلال والتي تضمنت افتراضات 
نظرية حول العملية التنموية، وكان تأثير نموذج "التفكير بصوت عالٍ" منهجيا بشــكل أساســي، مما سمح 
 Baltes & Smith, 2008;( للباحثين باســتخدام التقارير الشفوية للمشاركين كمؤشــر لجودة تأملاتهم
Glück, 2018; Grossmann, 2017a;(، ومع هذا دعا كل من Nisbett وWilsonا)1977(، للحصول 

على أمثلة عندما لا تكون بروتوكولات التفكير بصوت عالٍ مفيدة.
مما سبق يتضح أن النظريات الفلسفية عن الحكمة تمثل كما مفاهيميا غنيا للبحث الميداني حول الحكمة، 
لكنه ســبب تحديا؛ نتيجة دمج التفســيرات الفلسفية للحكمة من أجل الممارسة العملية، وخاصة لما أعطى 
باحثــو الحكمة التجريبية الأولوية لبعض النماذج الفلســفية للحكمة دون تحديــد المفردات أو المعايير 
النظرية المشتركة بينها، حيث سبب هذا الاختلاف النظري للباحثين  كثيرا من الغموض أثناء  استخدام 
المصطلحات، كما أن إريكســون قد أسهمت في إرباك الباحثين مما تسبب في تأخر البحث في هذا المجال؛ أي 
الحكمــة، لكن هذه الافتراضات لم تصمد أمام جهود الباحثين الذين طوروا نظرية بياجيه وتجاوزها إلى 
ما بعد المعرفي مما مكنهم من الدخول في مرحلة جديد من البحث في موضوع الحكمة، ما مهد الطريق أمام 
تيار العلوم المعرفية التي تهتم بالتفكير حول المشــكلات، أو باســتخدام أساليب "التفكير بصوت عالٍ، وهذا 

نتيجة التراكم البحثي والتواصل بين الثقافات والانفتاح عن الدراسات.
1-3ا- الأسس الأخلاقية وبعض الجوانب ما وراء المعرفة 

ممــا تقدم وبالنظــر إلى التحديات الناجمة عن تحديات التعاريف الفلســفية وعدم تجانس الدراســات 
النفسية للحكمة، يبدو من المفيد النظر فيما إذا كان هناك أي تقارب من خلال مراجعة مجموعة واسعة 
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مــن العمليات الاجرائية حول الحكمة في العلوم الاجتماعية والســلوكية والمعرفيــة. بناء على الأعمال 
الســابقة حول القواسم المشتركة للحكمة في الفلسفة والدراسات النفسية، تم السعي إلى تحديد وتنسيق 
 McKee & Barber,( بين وجهات النظر المشــتركة حول الحكمة لوضع الأسس لإطار نظري متفق عليه

 .)1999b

 وفي محاولــة تحديــد الموضوعــات المشــتركة في الحكمــة مــن وجهــة نظــر العلــوم النفســية، قــام
.Grossmann et alا)2020( بتوزيع استبانة عبر القوائم البريدية الرئيسية في علم النفس الاجتماعي 
وعلم نفس الشــخصية، والحكم واتخاذ القرار، وكذلك العلوم الفلســفية والأخلاقية، وكان المشــاركون في 
الاســتطلاع ممثلين من آســيا وأوروبا والشرق الأوســط  وأمريكا الشمالية وأســتراليا ونيوزيلندا وأمريكا 
الجنوبية، فقد شملت الاســتبانة أســئلة مفتوحة وأخرى مغلقة، تســتهدف القضايا الحيوية في الأدبيات 
السابقة التي تناولت موضوع الحكمة، وهي، أولا: وصف تعريفهم العملي للحكمة، ثانيا:  تحديد السمات 
الرئيسية للحكمة من أجل تجاوز تحديات الحياة وكيفية تطويرها، وثالثا: تمت جمع آراء الخبراء حول 
علاقة الحكمة بالتوجّه نحو الصالح العام، واســتيعاب وجهات النظــر، والذكاء العاطفي. وفي الأخير تم 

تجميع الإجابات على شكل مجموعات كان تكرار قيمها المتفق عليها أكثر من 85 %.
1ا-3ا-1ا- التعريفات العملية للحكمة: 

أدت نتائج المســح الذي أجراه الخبراء إلى تحديد حجم كل فئة، حيث شملت الموضوعات الأكثر شــيوعا، 
مجموعــات أساســية، وهي: الأســس الأخلاقيــة )الإيجابية والتعاطــف(، فقد وصف العلماء الأســس 
الأخلاقية من حيث الصفــات الأخلاقية العامة )التوجه الاجتماعي الإيجابي(، وكذلك هيمنة الأهداف 
والميــولات المحددة )الموقــف الوجداني والتعاطف(، ثم تليها المجموعة الأساســية المتمثلة في الأســس لما  
وراء المعرفــة )Nelson, 1996(، التي شملــت، النظر في وجهات النظر المختلفة، والبحث عن التوازن بين 
الاهتمامات المختلفة، وتقدير السياق الأوسع حول قضية معينة، والتواضع المعرفي / الفكري، كما تضمنت 
الفئة التالية في الاســتطلاع العملية النفســية لتقدير الذات، متبوعة بالإشارة إلى السمات المجردة، مثل 
الحكم السليم والقدرات التأملية، وكانت النسب المئوية لكل فئة رئيسية، كالتالي: ما وراء المعرفة 39 %، 
والأسس الأخلاقية 21 %، وتقدير الذات 7 %، بينما الاتزان / ضبط النفس، والذكاء / المعرفة، أقل من 
3 %، وتظهر هذه النتائج مدى مركزية فئة الأســس الأخلاقية والأسس لما وراء العرفة في بناء الحكمة، 
ومدى التلازم بينهما، إلا أنه يمكن القول: إن هذه الدراسات التي تمت مناقشتها لا تميز بين ما هو خلق أو 

ما هو عاطفة عند التعرض لهذه الصفات، وهي التعاطف والرحمة والتسامح.
1ا-3ا-2ا- السمات الرئيسية للحكمة من أجل تجاوز تحديات الحياة:

عند فحص الملامح الرئيســية للحكمة من أجل تجاوز تحديات الحياة ظهرت صورة مماثلة، وبعد تحليلها 
على نفس المنوال أشــارت النتائج أن الفئات الأكثر شــيوعا هي: الأسس لما وراء المعرفة )التواضع المعرفي/ 
الفكري، والنظر في وجهات النظر المختلفة، وتقدير الســياق الأوســع لقضية معينــة(، والتقدير الذاتي، 

والأسس الأخلاقية.
وبعــد هذا البحــث في الأدبيات المتصلة بموضوع الحكمة وطبيعتها المتعــددة والمتغايرة، وتحديد العناصر 
والفئــات المكونة لها )Staudinger & Glück, 2011(، يمكن تســجيل ثلاث ملحوظات في هذه المرحلة، 
وهــي أولا: هناك درجــة كبيرة من الاتفاق بين علمــاء الحكمة حول عناصرها المركزية وهي، الأســس 
الأخلاقيــة )الإيجابية والتعاطف، والتوجه الاجتماعي الإيجابي والمواقــف الوجدانية(، ثانيا: ما وراء 
المعرفــة) التعاطي بإيجابية مع وجهات النظــر المختلفة، والبحث عن التوازن بــين الاهتمامات المختلفة، 
والتعامل مع القضايا وفق ســياق أوســع، والتواضع المعرفي(، ثالثا: اعتقد بعــض الباحثين التجريبيين أن 

الاتزان أمر أساسي للحكمة، على الرغم من أنه كان غائبا إلى حد كبير أثناء العمليات التجريبية.
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ومن أجل تحديد نوع الأسس الأخلاقية المرتبطة بالحكمة أجرى العلماء دراسة استقصائية، حيث قاموا 
بفحص النتائج التي تناولت جوانب الحكمة الأخلاقية، وكشــفت النتائج أن الفئات الأكثر شــيوعا تتعلق 
"بالتوجه نحو الإنسانية المشتركة؛ )أي لا يوجد تمييز بين من هو داخل المجموعة مقابل من هو خارجها(" 
)80 %(، ثم "السعي وراء الحقيقة" )69 %(، و"التوجه نحو الصالح العام" )64 %(، و"التوازن بين المصالح 

.)Grossmann, Weststrate, et al., 2020( )% 56( "الشخصية ومصالح الأخرين
وبنــاء على هــذه الآراء اقترح أعضاء فريق عمل الحكمة وجهة نظر مشــتركة للحكمــة على أنها، تميز 
أخلاقــي متمثل في بعض جوانب الأســس لما وراء المعرفية، وهذا ما أوضحته الأرقام كما ســبق توضيحه 
ســابقا. وعليه تسعى الدراســة لتوضيح أسباب مركزية هذه الأسس، وعلاقة الأسس الأخلاقية بالأسس 

ما وراء المعرفية.
1-3-1-1 مركزية الأسس الأخلاقية:

اعتــبرت الأدبيات الفلســفية المختلفة أن دراســة الحكمة تعد من صميم دراســة الأخلاق، فعلى ســبيل 
المثال، يتعامل منظور أرســطو مع الحكمة العملية بأنها فضيلة أساســية تســاعد علــى الحكم بين عادات 
 Aquinas, 2006; Forrester,( المــرء الأخلاقية ومدى ملاءمتها لأنــواع مختلفة من تحديات الحيــاة
Schwartz & Sharpe, 2006; Swartwood & Tiberius, 2019 ;1993(. ولآلاف الســنين، ربــط 
الفلاســفة مفهوم الحكمة بمســألة ما هو الصواب أو الخطأ من الناحية الأخلاقية، وإن كان هذا لا يخص 
الفلسفة وحدها، فدراسة نظرية المعرفة العامة حول أساسيات الحكم السليم تشير إلى أنه في العديد من 
 الثقافات، بدءا من المناطق الريفية في باكســتان إلى الصين، إلى مجموعات Weird في أمريكا الشــمالية

)Henrich et al., 2010(، ينظر الناس إلى الاهتمامات الواعية اجتماعيا كأساس لمفهوم الحكم الحكيم 
والســليم )Grossmann, Eibach, Koyama, & Sahi, 2020(. وبالنظــر إلى التقاليد الفلســفية 
والميــول المعرفية لتحديــد أولويات الاهتمامــات الأخلاقية، يبدو من الطبيعــي أن يعطي باحثو الحكمة 
 Sternberg, 1998; Walsh, 2015; Wang &( التجريبين الأولوية للأســس الأخلاقية لهذا البناء
Zheng, 2014(، حيث تعكس الأسس الأخلاقية للحكمة بعض المبادئ الأساسية التي توازن بين أولويات 
طارئة معينة )المكاســب قصيرة الأجل، المحســوبية داخل المجموعة، الأنانية( والمصالح البيئية المشتركة 
والأدوار المؤسسية، مقابل السلوك الأقل أنانية )Wilson et al., 2013(. ثم تأتي هيمنة جوانب معينة 
من الأسس لما وراء المعرفة التي تبدو بشكل عام أكثر شيوعا عبر مجموعة واسعة من العمليات التجريبية 
للحكمة. وســيتم فحص الأســس لما وراء المعرفة التي تثير اهتمام غالبيــة باحثي الحكمة، ثم ربط هذه 

الأسس بوظيفتها الرئيسية، وذلك على النحو الآتي:
1-3-1-2 مركزية الأسس لما وراء المعرفة:

لفهم مركزية الأســس لما وراء المعرفة لأبحاث الحكمة، يمكن تناول جوانب مختلفة من الأســس ما وراء 
المعرفة ووظائفها، حيث هذه تتضمن الأسس كلا من الاستدلال عن العمليات الافتراضية وغير الافتراضية، 
خاصة عندما يتم التعبير باللفظ، وغالبا ما يتطلب افتراضات على سبيل المثال، "تعميمات تشبه التجريد 
حول الأشــخاص وأفعالهم )Metcalfe & Dunlosky, 2008(، كما يتطلب المنطق الإفتراضي المقترح أن 

تكون العبارات إما صحيحة أو  خطأ، وتمثيل المعرفة من حيث هذه الافتراضات وترابطها.
فقــد ركزت الكثــير من الأبحاث التجريبيــة في منتصف القرن العشــرين حول التطــور المعرفي في تقليد 
Piagetian والتطــور الأخلاقي في تقليــد Kohlbergian على المنطق الافتراضي، والنظر إليه كعلامة 
 Cole, 1995; Luria, 1932; Valsiner,( مميــزة للفكر الناضج، ومع ذلك نجد أن أبحاث عبر الثقافات
 )Riegel, 1976( وأبحاث التنمية اللاحقة في القرن العشــرين )1998; Hallpike & Wertsch, 1987
قد أشــارت إلى أن العمليات المقترحة ليست كافية للحصول على الفهم الكامل لـــلتطور المعرفي في مرحلة 
البلــوغ، علاوة على ذلك نجد أن التعميمات الشــبيهة بالتجريد والــتي تعتبر مركزية للمنطق الافتراض 
يمكــن أن تكون عرضة للتحيز الذاتي )Birch & Bloom, 2007; Karniol, 2003(، وقد يؤدي التحيز 



102

 داود عبد الملك يحي الحدابي     منصور خياطي
المجلد الثاني عشر العدد )23( 2021م

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.12.23.5لتطوير التفوق

الذاتي إلى تشويه تصور الفرد للواقع الاجتماعي )Ross & Ward, 1999; Simon, 1993(، فقد يولد 
المرء مجموعة من العبارات الافتراضية لدعم وجهات نظره، ويقنع نفســه بأن موقفه صحيح )الاستسلام 
للانحيــاز الــذاتي( )Stanovich et al., 2013(، ويتفق قطاع واســع من الباحثين مــع هذا الرأي انظر 
 Basseches,( ؛ لهذا اقترح علماء النفس التنموي)Lee Ross et al., 1977( "تأثــير الإجماع  الخطأ"
Clayton & Overton, 1976 ;1980( مــع علمــاء علم النفس المعرفي، مثل Pinardا)1992(، توســيع 
التركيــز على ما بعد التفكير الافتراضي، حيث ســلط العديد من الباحثــين الضوء على المنفعة التكميلية 
للعمليات لما بعد المعرفية التي تســمح للأشــخاص بتحويل الانتباه بمرونة من خلال تعدد المقترحات، مما 
 يوفــر رؤية أعمــق للقضية من وجهات نظــر مختلفــة );Recanati, 2007; Tiberius, 2008(، وأيضا

Pinardا)1992(ا)Winkielman & Schooler, 2012(. تتطلــب مثــل هــذه العمليــات الفهم العميق 
والقــدرة على التفكير حول مدى كفاية فهم المرء لقضية ما، بالإضافة إلى بعض الجوانب لما وراء المعرفة 
لحل المشكلات، فلتوضيح الجوانب الأخرى لما وراء المعرفة، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار كيف يمكن للمرء حل 
مشكلة معقدة مثل معضلة اجتماعية تنطوي على اهتمامات مشتركة مختلفة، حيث إن عملية التعامل مع 
مثل هذه المشــكلة لا تتطلب فقط معالجة المعلومات بسرعة وكفاءة مثل، )معدل الذكاء، القدرة المعرفية(، 
ولكــن تتطلب أيضا "المراجعة" الذهنيــة لتقييم خطط المرء وإعادة صياغتها، وطرح أســئلة مثل "ما هو 

هدفي؟ "هل النهج الحالي يعمل؟" "ما هي أفضل الطرق للتعامل مع هذه المشكلة؟".
وبالعــودة إلى نتائج الاســتطلاع للباحثين في مجال الحكمة التجريبية، من الواضــح أن الجوانب لما وراء 
المعرفــة مثل، )التواضــع المعرفي، النظــر في وجهات النظر المتنوعــة، التوازن بين الاهتمامــات المختلفة، 
البصيرة( تهيمن على المفاهيم النظرية للحكمة، ما هو مشترك بين هذه الجوانب من لما وراء المعرفة، وهو: 
أنها توفر فهما وتوازنا أكبر للمصالح المتباينة المحتملة بشأن قضية ما، وهذا يبرهن على الترابط والتلازم 
بين الأســس الأخلاقية والأســس لما وراء المعرفية. ويوضح هذا العرض التاريخي التسلسلي لتطور مفهوم 
الحكمــة عبر الزمــن وعبر الديانات والثقافات والبيئات، على أن مــا تم التوصل إليه اليوم هو عبارة عن 
نضج تدريجي تشــكل من خلال التلاقح والتكامل الذي حدث بين هذه المؤثرات الأساســية التي أسهمت في 
بلورة شــبه إجماع بين الباحثين على اختلاف تخصصاتهم: الدينية والفلســفية والنفسية، وعلى اختلاف 

فترات وجودهم، وتنوع مشاربهم.
أما وفق المنظور الإســلامي، فإن التلازم بين العقل والعقلانية والســلوك الأخلاقي والعكس موضوع متكرر 
في القــرآن الكريم، وهو يكون أســاس الإرث الأخلاقي الإســلامي، فحين يهذب العقل بشــكل صحيح فإنه 
يقــود إلى العمل الأخلاقي، والســلوك الأخلاقي بدوره يغذي العقــل. ويعتبر القرآن الكريم هذا القياس 
المنطقــي البســيط بديهيا، فمــن التناقض بمكان القبول بأمــر ما على أنه صحيح وصــادق ثم العمل بعد 
مْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا  نَ أَنْفُسَــكُ ذلك بخلاف مقتضاه، وهذا هو النفاق: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَــوْ
تَعْقِلُونَ﴾ )البقرة:44(. وينكر القرآن الكريم النفاق، لأن النفاق إلى جانب كونه إخفاقا للإدارة الإنسانية 
يخــرق الاتصــال المنطقي بــين العقل والأخلاق، ومن ثم يلقــي بنا في ورطة عدم الاتســاق المنطقي. ﴿يَا 
ِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ )الصف: 2، 3(  أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتــا عِنْدَ اللهَّ

)قالين، 2011(.
لكن لا يكفي أن يكون لدينا حجة بدهية حى نكون قادرين على الســلوك بعفة وفضيلة؛ لأن الاســتعمال 
الصحيح للعقل لا يمكن لوحده أن يكون كافيا على الدوام في الاختيار الأخلاقي الصحيح، فعلينا أن نجمع 
بين العقل والإرادة؛ كي يكون سلوكنا على وفق ما نعتقد، فبالمعنى القيمي الأخلاقي نجد لإرادة هي اختيار 
الحق على الباطل، والخير على الشــر، والفضيلة على الرذيلة، وهكذا تســير العقلانية والأخلاق يدا بيد، 
لأننا كائنات أخلاقية؛ ومن هنا يعد عمل ما عقلانيا إذا تطابق مع واقع شيء ما وأولى اهتماما كافيا لمكانه 
الصحيح، أما اللأخلاقية فهي غير عقلانية؛ لأنها تتعارض مع مصالحنا الشخصية وتنتهك نظام الأشياء؛ 
لــذا يقول مســكويه )1911(: إذا كان العدل إنما هو إعطاء ما يجب كما يجــب، فمن المحال ألا يكون لله 

تعالى الذي وهب لنا هذه الخيرات العظيمة واجب ينبغي أن يقوم به الناس. 
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وخلاصة القول هي، أن المعالجة القرآنية للخيارات الأخلاقية وكيفية وضعها ضمن السياق الأوسع للوجود 
ترســخ مبدأ العقلانية باعتباره المكون الأساسي لســلوكنا الأخلاقي، فوفقا للقرآن فقد وهب الناس العقل 
للتمييز بين الصواب والخطأ من جهة وبين الخير والشــر من جهة أخرى، وأن التفكير الصحيح والســلوك 
الأخلاقي يتممان بعضهما البعض، ومن ثم فهما يرفضان أي انقسام بين العقل والأخلاق، ويقول ابن حزم: 
منفعة العلم في اســتعمال الفضائل عظيمة. ويجــب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلة، وللجهل حصة في 
كل رذيلة )ابن حزم، 2008(. كما يحدد مســكويه )1911( ما يلزم العاقل فيقول: على الإنسان أن يلتمس 
الفضيلة في نفســه العاقلة التي بها صار إنســانا، وينظر إلى النقائص التي في هذه النفس خاصة، فيروم 

تكميلها بطاقته وجهده.
2- الإطار النظري الذي تقوم على أساسه مقاييس الحكمة:

بعدما تناولت الدراســة، الإجابة عن ســؤال البحــث الأول، الذي تناول الإطار النظــري لتحديد مفهوم 
الحكمــة ومكوناتها الأساســية والعلاقة التي تربط بين هذه الأســس والأدلة التي تبــين مدى مركزية 
هذه الأســس، ومناقضته والتعليق عليه، ستتناول فيما يلي الإجابة عن سؤال البحث الثاني الذي يتناول 
الإطار النظري الذي يقوم على أساســه كيفية تقويم الحكمة وطرق قياســها، مع تبيان خصائص وجودة 

كل مقياس، ونقاط قوته وضعفه.
وبعــد مراجعة الإطار النظــري للحكمة، تم تحديد المحرك المركزي ذو التوجه النفســي للحكمة في علم 
النفس، وهو، الأســس الأخلاقية، مثل: )التوجه نحو الصالح العام، التوجه نحو الإنســانية المشــتركة(، 
والأســس ما وراء المعرفية  PMC،  مثــل: التواضع الفكري، الموازنة بين وجهــات النظر المختلفة، تنويع 
وجهات النظر وفق سياقات أوسع تجاه القضايا المطروحة؛ نظرا لوجود مفاهيم مشتركة بين وجهات النظر 
حول الحكمة والتي وفرت الإطار النظري لمفهوم الحكمة، وتقوم الدراســة بتقييم الإطار الذي تقوم على 
أساســه مقاييس الحكمة، حيث يتم البدء بمراجعة ثلاثــة موضوعات ذات صلة بالقياس، والتركيز على 
الأشخاص )الشخصية(، والتركيز على كيفية تفكير الشخص في مواقف التحدي )الوضعية(، والتركيز على 
التكامل بين الشخصية والسياق الاجتماعي(، وبعد ذلك ستصنف معظم الأساليب المنشورة لقياس الحكمة 
التجريبية من حيث: التركيز الرئيســي، ومستوى التحليل، ومســتوى القياس، ونقاط القوة والمحدودية ، 

كما هو موضح في الجدول الذي سيظهر لاحقا. 
2-1 مراجعة المناهج التجريبية الرئيسية لقياس الحكمة:

 تعتمد المناهج التجريبية الرئيســية الحالية لقياس الحكمة علــى الافتراضات النظرية الخاصة بمكان 
وجود الحكمة: هل هي مرتبطة بالأشخاص)الشخصية(، أم بمعرفتهم واستدلالهم وتفكيرهم )الوضعية(، 
أم مرتبطة بالخيارات والإجراءات التي تتبع مثل هذه المعرفة والاســتدلال والتفكير؛ أي ســياق العمليات 
النفســية )الســياق(. وعلى الرغم من أن معظم الأبحاث تقر بأهمية إدراك الحكمة في كل مجال من هذه 
المجــالات، فإن هناك بعض الجدل حــول مركزيتها، وأدناه أن نراجع هــذه الافتراضات النظرية وآثارها 

المنهجية. 
2-1-1 الحكمة تتجلى من خلال التركيز على الأشخاص والشخصيات )الشخصية(:

 Kramer, 2002;( تشــير إحدى وجهــات النظر إلى أن الحكمة تتجســد كتقدير لخصائص الشــخصية
Staudinger et al., 2010(، عبر مســتويات متعددة من الأداءات: بحســب آراء McAdams وزملائه 
)McAdams, 2013; McAdams & Olson, 2010(، ويمكن فهم الشــخصية من خلال ثلاث وجهات 
نظر أو مســتويات مختلفة متتاليــة؛ وذلك لتوفير فهم أكثر تفصيلا وتدرجا للنمو البشــري، وهي: أولا: 
يدخل الناس العالم في البداية متعاونون، مع الاتســاق الســلوكي الذي يتطور بمرور الوقت في التصرفات 
الشــخصية العامة والداخلية والمقارنة التي تدركها لاحقا على أنها سمات شــخصية، وعند هذا المســتوى 
كثــيرا ما ترتبط الحكمة بســمات الانفتاح على الخــبرة، والتواضع الفكري، وتحمــل الغموض، ثانيا: و 
بحلول نهاية الطفولة يصبح الناس أفرادا متحمسين لأهداف وقيم تتعزز من خلال الاستكشاف والالتزام 
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بمشــاريع الحياة الشــخصية المختلفة، وفي هذا المســتوى يتــم ربط الحكمة بالمصــالح العميقة في معرفة 
الحقيقة والاهتمام المتعاطف برفاهية الآخرين، ثالثا: وبحلول فترة المراهقة والبلوغ المبكر يصبح الناس 
أصحاب ســير ذاتية، مع ذكريات منتظمة عن الماضي، مما يؤدي إلى الشــعور بالهوية الشــخصية، في هذا 
المســتوى، وترتبط الحكمة بعمليات الســيرة الذاتية، بما في ذلك التأمل، والاســتعداد والقدرة على اتخاذ 
 وجهــات نظر مختلفة، والســمو الــذاتي )Grossmann, Weststrate, et al., 2020(. وباتباع أفكار

Eriksonا)1964( الســابقة، يُعتقد أن الشــخص الحكيم يمثل نقطة نهاية مثالية للتطور البشــري، وأن 
الحكمة هي مؤشر مهم للنضج النفسي.

وهنــاك ثلاثة من أكثــر مقاييس الحكمة المعاصرة شــيوعا في العلوم التجريبية تتــلاءم مع هذا الإطار 
 ،)D-WS( )Ardelt, 2003 3( وهي: مقيــاس الحكمة ثلاثي الأبعــاد ،)الشــخصي )انظــر الجدول أدناه
 ومقيــاس الحكمــة للتقييــم الــذاتي )SAWS(؛ )Webster, 2003(، وجــرد تجــاوز الــذات للبالغــين

)ASTI( )Levenson et al., 2005a(، وكل واحــد مــن هذه المقاييس يهــدف لحصر الخصائص العامة 
للحكمة. وهذه المقاييس قائمة على الاســتبانة، حيث يطلب من المشاركين الرد على فقرات أسئلة التقرير 
الــذاتي أو عبــارات حول الذات، كما هو الحــال مع جميع تدابير التقرير الــذاتي، وتتطلب هذه الأدوات 

تقييما ذاتيا دقيقا، ومقاومة لكل أنواع التحيزات ومشكلات الذاكرة.
2-1-2 الحكمة تتجلى من خلال كيفية تفكير الشخص وتصرفاته أمام المواقف الصعبة )الوضعية(: 
مــن حيث التركيــز على المعرفة، وما وراء المعرفــة؛ أي أن الحكمة تعكس ما يعرفه الشــخص عن الحياة 
وكيــف يفكر  في المشــاكل المتعلقة بها، فمن وجهة النظر هذه يوصف الشــخص بأنــه حكيم إذا كان لديه 
مجموعــة من المعارف الواســعة والعميقة التي تســهل له عمليــة التفكير أثناء مواجهتــه لمواقف الحياة 
الصعبــة، وقد تتضمن هذه المعرفة- على ســبيل المثال- نظرة ثاقبة للطبيعة البشــرية، وتجارب الفرد 
ودوافعــه، وعلاقاته، والســياق العمري؛ لأنــه لا تكفي المعرفة بمفردها لإنتاج الحكمــة، إنما تعتمد على 
كيفية استخدامها لصياغة الحل، فعلى سبيل المثال: يسعى الأشخاص الحكماء إلى فهم السياق الذي يتم 
فيه حصر المشــكلة، ويتحرون الاحتمالات المختلفة لكيفية وقوع حادث ما، ويســعون لتحقيق التوازن بين 
الاهتمامات المتعددة من خلال اعتماد المرونة، والجدير بالذكر أن معرفة الشخص الحكيم وتفكيره يعتمد 
علــى الافتراضات المعرفية حول ما يمكن معرفته عن قضية معينة، فعلى ســبيل المثال: يفهم الحكماء أن 
القيم نسبية، وأن اليقين نادرا ما يكون مطلقا، وأن التناقض متأصل في الحياة. كما يشير الجدول أدناه، بأن 
هذا المنظور واسع الانتشار أيضا، وقد حفز استخدام مقاييس الأداء )مقابل التقارير الذاتية القائمة على 
الاســتبانة(، Baltes وزملاءه الذين يستخدمون نموذج برلين للحكمة )BWP( بإجراء مقابلات شخصية 
لتقييم إدراك الأشــخاص؛ )أي المعرفة أو المحتوى( حول كيفية التعامل مع معضلات شــخصية افتراضية 
محــددة، علــى نفس المنوال، واعتمــد Grossmann وزمــلاؤه على نموذج BWP لتقييــم التفكير حول 
المعضلات الشــخصية أو الجماعية، حيث يركزون على مكونات PMC الخاصة بعملية التفكير، بالإضافة 
إلى بعض الاعتبارات الاجتماعية الإيجابية )حل النزاع والتسوية(، وفي كل من مقاييس الأداء هذه يقوم 
الخبراء المدربون بتقييم المشاركين بحسب تركيزهم الخاص، وتعتمد هذه الأساليب على فكرة أن الحكمة 
تتضمن فهم الطبيعة والعلاقات البشرية، وواقعية الغوص في تحديات الحياة، وما إذا كانوا يظهرون أدلة 
 Grossmann & Kross, 2014; Grossmann, Na, Varnum,( في تأملاتهم PMC على استخدام

.)Kitayama, & Nisbett, 2013
2-1-3 الحكمة تتجلى عبر الســياقات التي يتواجد فيها الإنسان قبل التكامل الديناميكي بين الشخصية، 

والسياق الاجتماعي:
ويعد هذا المنظور أكثر حداثة لتجاوز الاختلافات الفردية، فهو يسلط الضوء على دور السياق الاجتماعي 
في التفاعل بين الترتيبات الشــخصية والتجــارب والعوامل الظرفية، مثل الثقافية،  كاللغة المســتخدمة 
للتعبير عن الخصائص المتعلقة بالحكمة )الجدول أدناه(، ويســلط البحث التجريبي من هذا المنظور الضوء 
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على التباين المنهجي داخل الفرد عن الخصائص التي تم إبرازها من المنظور الشخصي والقائم على التفكير 
كعامــل مؤثر في العوامل الظرفية )Brienza et al., 2018; Grossmann, 2017a( للمراجعة، انظر 
)Grossmann, Dorfman, et al., 2020(؛ لذلــك فإن هذه الاســتنتاجات تدعو إلى دراســة أعمق 
للعوامل البيئية كجزء من أنظمة تعزيز الحكمة أو تثبيطها، وبناء على الفكرة الأرسطية للحكمة العملية 
)Darnell et al., 2019; Beabout, 2011( يؤكــد هــذا المنظــور على أهميــة التوافق بين فعل معين 
وفائدته الظرفية لإنتاج الحكمة )Grossmann, Dorfman, et al., 2020(. ويعتبر المنظور المتمحور 
حول الموقف حديثا نسبيا، ويمكن أن يكون مرتبطا بآراء التفكير المنطقية الأخرى التي تركز على الموقف، 
مثــل  Level Theory  Construal، حيــث يتغير مســتوى المعالجة التي ينطــوي عليها موقف معين مع 
البعد النفســي من الموقف )Attardo, 2014(، ولفهم كيفية تفاعل الفروق الفردية، والمنطق، والسياقات 
المختلفــة لإنتاج عناصر الحكمة فإن هذا يتطلب مقياســا يكون قابلا للتكيف مــع المواقف المختلفة؛ لهذا 
صمــم )Brienza et al., 2018( مقياس التفكير المنطقي الواقعي )SWiS(؛ لاســتيعاب فكرة أن الحكمة 
ديناميكية )على ســبيل المثال، يختلف تفكير الشخص عبر الوقت والمواقف(، والاعتماد على السياق )على 
سبيل المثال، المواقف تقدر أو تصنع المنطق(، واختبار كيف يكيّف الناس منطقهم بمرونة مع الموقف، ويطلب 
هذا الإجراء من الأشخاص التفكير في موقف ما )على سبيل المثال، الصراع بين الأشخاص في مكان العمل 
أو المجتمــع( والرد على فقرات الأســئلة فيما يتعلق بمدى اســتخدامهم PMC في تفكيرهم، والجدول )1( 

يجمل هذه التوصيفات.
جدول)1(: نماذج العمل للحكمة في العلوم التجريبية: الإطار النظري للمقاربات العملية لقياس الحكمة

مستوى اسم المقياسم
نوع الأسلوبالتركيزالتحليل

القياس
السؤال 

الضعفالقوةالعام

1Three-
Dimensional 

Wisdom Scale                           
(Ardelt, 2003); 
(Thomas et al., 

2015)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال،

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

كثرة 
الفقرات 
السالبة

2Self-Assessed 
Wisdom Scale

(Webster, 2003)

مختلط:الشخصيةالسمة
ملاحظة 
+ تصنيف 

ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال، 

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

3Adult Self-
Transcendence 

Iventory
(Levenson et al., 

2005b)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم
عن السمو 

الذاتي؟

سهل 
الاستعمال،

فعال

استجابة 
مرغوبة 

اجتماعيا. 
فقط 

جوانب 
قليلة من 
الحكمة 
مدرجة
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جدول)1(: يتبع

مستوى اسم المقياسم
نوع الأسلوبالتركيزالتحليل

القياس
السؤال 

الضعفالقوةالعام

4Foundational 
Values Scale, 

self-focus
(Jason et al., 

2001)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال، 

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

5Multidimensional 
Wisdom 

Scale (Schmit, 
Muldoon, & 

Pounders, 2012)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال،

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

6Adolescent 
Wisdom Scale
(Perry et al., 

2002)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال، 

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

7Berlin Wisdom 
Paradigm

(Smith & Baltes, 
1990)

تصنيف الشخصيةاالموقف
ذاتي

كيف يختلف آخر
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

أقل تحيزا 
للتأملات 
العفوية

عمل مكثف

8Bremen Wisdom 
Paradigm
(Mickler & 
Staudinger, 

2008)

تصنيف الشخصيةاالموقف
ذاتي

كيف يختلف آخر
الناس في 
معرفتهم
المتعلقة 

بالحكمة عن 
الذات؟

أقل تحيزا 
للتأملات 
العفوية

عمل مكثف

9Wise Reasoning
(Grossmann 
et al., 2012; 

Grossmann et 
al., 2010)

كيف يختلف آخرملاحظالوضعيةالموقف
الناس في 
تطبيقهم
لما وراء 
المعرفة؟

أقل تحيزا 
للتأملات 
العفوية

عمل مكثف

11Wisdom 
Development 

Scale
(Glück, 2018)

تصنيف الشخصيةالموقف
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

استجابة فعال
مرغوبة 
اجتماعيا 
- طويل 

جدا
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جدول)1(: يتبع

مستوى اسم المقياسم
نوع الأسلوبالتركيزالتحليل

القياس
السؤال 

الضعفالقوةالعام

12Situated Wise 
Reasoning Scale
(Brienza et al., 

2018)

ذاتي + ملاحظالشخصيةالموقف
اختبار

كيف تتفاعل 
المواقف وال

أشخاص                                                                                                                                         
لإنتاج 

اختلاف في 
التفكير؟

سهول 
الاستعمال، 

فعالة، 
اختبار 
تأثير 

المواقف 
والأشخاص

لا يوجد 
استنتاج 

عاما 
للملاحظة 

الفردية

13Wise Thinking 
and Action 

Questionnaire 
(WITHAQ;

(Moraitou & 
Efklides, 2012)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال، 

فعال

استجابة 
مرغوبة 

اجتماعيا. 
صحة 

الصيغة 
لكن الفهم 
مشكوك 

فيه
14San Diego 

Wisdom Scale
(Thomas et al., 

2019)

تصنيف الشخصيةالسمة
ذاتي

معتقد 
ذاتي

كيف يختلف 
الناس في 
معتقداتهم 
الذاتية 
حول 

الحكمة؟

سهل 
الاستعمال، 

فعال

استجابة 
مرغوبة 
اجتماعيا.

وللإجابــة عن الجزء الثاني من الســؤال الثاني: )ما الــذي تختبره، وما مدى جــودة اختبارها(، تحاول 
الدراســة مــن خلال الفقــرة التالية مراجعــة خصائص ومميزات ونقــاط قوة هذه المقاييــس المذكورة 
 في الجــدول أعــلاه والتحديــات الــتي تواجههــا، وتعتــبر المقاييــس المتمحورة حــول الشــخصية، مثل

)ASTI ،SAWS ،D-WS3( فعالــة، ومع ذلك، ونظرا لأنهم يطلبون من الأشــخاص تقييم أنفســهم بناء 
على خصائص عامة مرغوبة اجتماعيا )على سبيل المثال، "قبل أن أنتقد شخصا ما، أحاول أن أتخيل كيف 
سأشــعر لو كنت مكانه"(، فهم عرضة لتشــويه الذاكرة والاســتجابة المتحيزة، وكلاهما يتعارض مع فكرة 
الحكمة باعتبارها رؤية قد تصاب بالوهم والتحيز )Assmann, 2019(، كما تتجلى الرغبة الاجتماعية 
بشــكل خاص في التطلعــات الأخلاقية المركزية للحكمــة؛ لأن معظم الناس يرغبــون في أن ينظروا إلى 
 Brown, 1986; Kruger &( أنفسهم، وأن ينظر إليهم الآخرون على أنهم أفضل مما هم عليه في الواقع
Dunning, 1999(، بالإضافة إلى ذلك، فإن التقييمات الذاتية العامة لـ PMC تمثل تحديا بسبب تحيز 
البصــيرة الذاتيــة )Vazire & Carlson, 2011(، وكذلك فإن من الصعب تقييم الميل الشــخصي للفرد 
ليكــون متواضعا فكريا أو متعاطفا أو منفتحا، وقد تؤدي التقارير الذاتية عن الميول العامة للانخراط في 
PMC في ظل ظروف ما إلى ادعاءات جاهلة أو نرجسية، بحيث يحسب الشخص أنه الأكثر حكمة )الأكثر 

تواضعا أو تعاطفا أو منفتحا(، وهو جالس في محله دون أن يتعرض لأي امتحان. 
في حــين تعتــبر المقاييس التي تتمحور حــول التفكير أو الوضعية أقل عرضة للاســتجابة المتحيزة؛ لأن 
المراقبين المدربين يســجلونها، ومع ذلك تتطلب هذه الأساليب مزيدا من الوقت والجهد لإدارة الاستجابات 
وترميزها وتسجيلها، وكذلك نظرا لأنه يجب على المشاركين أن يعتمدوا على قدراتهم اللفظية للاستجابة 
فقــد ينتهــي الأمر بالمقاييس الــتي تتمحور حول التفكير بإنتــاج ارتباطات زائفة بــين الحكمة والقدرة 
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 Bremenو BWP الإدراكيــة العامة، كما قد تفشــل بعض المقاييس الــتي تتمحور حول التفكير )مثــل
 Ardelt, 2004; Glück,( في التقــاط جوانــب الحكمة المتعلقــة بالأخــلاق )Wisdom Paradigm
2018(، علاوة على ذلك قد تقتصر القدرة التنبؤية لمثل هذه المقاييس على السلوكيات المرتبطة بالحكمة 

في السياق نفسه، وليس عبر السياقات أو المجالات الجديدة.
وبالمثــل تتمثل إحدى نقاط الضعف الرئيســية في طريقة التكامل الديناميكي بين الشــخصية والســياق 
الاجتماعي SWRS في أن التقييمات لمرة واحدة تكون أقل إفادة نســبيا من الميول العامة للفرد، وتتطلب 

التجميع عبر نقاط قياس متعددة لاستنتاج PMC على مستوى السمات.
الممارسات الأكثر ملاءمة لقياس الحكمة:

يعتمد الاختيار الأمثل للمقياس من أجل تقييم الجوانب المشــتركة للحكمة بدرجة أساســية على ســؤال 
البحــث )انظر الجدول أعلاه(: هل يهتم المرء بالميول العامة أم التعبير الخاص بالموقف عن الحكمة؟ وهل 
الشخص مهتم بالآراء الذاتية أم بالأداء العلني؟ وهل يريد المرء أن يجري تنبؤات حول الأداء المستقبلي؟ 
وتعتــبر المقاييــس التي تتمحور حول الشــخصية مفيدة في تقييم الاتجاهات العامة، لكنها غير مناســبة 
للتنبــؤ بالأداء، ومن ناحيــة أخرى، يمكن للمقاييس التي تتمحور حول الموقــف أن تتحدث عن الأداء في 
موقف معين، لكنها لا تقدم رؤى حول كيفية رؤية الشــخص لحكمته بشــكل عام؛ نظرا للتنوع الكبير عبر 
الســياق في الجوانب الشائعة للحكمة عبر الســياق المتغير في الجوانب المشتركة للحكمة، فلا يمكن تحقيق 
التعميمات حول متوســط حكمة الشــخص من خلال ملاحظات قصيرة  باســتعمال تدابير تتمحور حول 

الشخصية، حيث يتطلب هذا الفهم العديد من الملاحظات عبر مجموعة من المواقف والخبرات.
كما توصي هذه باستخدام أدوات متعددة المواقف في المختبر، بالإضافة إلى اليوميات وأساليب أخذ عينات 
الخــبرة؛ للحصول على صورة أكمل فيمــا يتعلق بإمكانات الناس للحكمة ومــدى الاختلافات الفردية في 

 .)Grossmann, 2017b( الحكمة وفق العوامل التجريبية والاجتماعية والثقافية
كمــا تقتــرح هذه الدراســة منهج مختلط، يجمع بين هــذه الاختيارات الثلاثة من أجل تحســين وتجويد 
القياس ومحاولة الاقتراب من الصورة الأكثر وضوحا وكمالا للشــخصية الحكيمة، ســواء أكان ذلك من 
خلال البحث عبر الشــخصية أم من أسلوب التفكير أم عن طريق كيفية التعامل مع المواقف عبر السياقات 
المختلفة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات وإعداد مقياس اختبار، وهذا يأتي من أجل تقليل أثر نقاط ضعف 
كل مجموعة من المقاييس المســتعملة من قبل؛ أي حى نتمكن من تجاوز دور التحيز أو التوهم أو محاولة 
الظهور ببعض الصفات التي تحسن من صورة الشخص المستهدف أمام الآخرين، هذا من ناحية ومن ناحية 

أخرى في بعض الحالات، فإن عامل الوقت له دور حاسم في التقييم.

الخلاصة:
إن تاريخ الحكمة قديم ومعقد، وقد صفت الأديان والفلسفات المبكرة الحكمة من منظور ثقافات عصرها؛ 
بنــاء على المعرفة المتاحة والتوقعات المتعلقة بســلوك الأفراد، ومع تطــور الثقافات، تغيرت الأفكار حول 
الحكمــة، حيث تؤدي قراءة التاريخ الماضي إلى اســتنتاج مفاده: أن القيــم الضمنية أو الصريحة تكمن 
وراء مفاهيــم الحكمــة المتوارثــة من العصور القديمة، وهــذا الإرث يجعل من الصعب في الســياق الحالي 
تحديد الحكمة بطريقة تؤدي إلى عمليات أو قياســات غير متحيزة بحســب الثقافة، حيث إن للقرارات 
نتائج مختلفة، قد يمس بعضها قيما قوية في المجتمع، على ســبيل المثال، إن القاضي الذي يُنظر إليه على 

أنه حكيم في ثقافة ما سيحتقر في ثقافة أخرى إذا لجأ إلى عقوبة الإعدام، وهي قيمة دينية ثقافية.
إن مفهــوم الحكمة الذي طوره الباحثون الحاليون أثناء مراجعتهم للأدبيات قادهم إلى الرأي القائل بأن 

الحكمة ربما تكون أكثر الخصائص تعقيدا هي التي يمكن أن تُنسب إلى الأفراد أو الثقافات. 
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ولا تزال العديد من الأســئلة التي يجب الإجابة عنها هي: ما الحكمة من الحكيم ومن غير الحكيم؟ وما 
هــي الظروف البيئية التي تســهل تنمية الحكمــة والتعبير عنها؟ وما هي المكونــات المعرفية والوجدانية 
والتحفيزية وغيرها من مكونات الســلوك التي تســهم في التطوير والتعبير عن الســلوك الحكيم، وما هي 

مساهمتها النسبية؟
وبســبب تعقيد الحكمة، تتطلب الإجابة عن مثل هذه الأســئلة مجموعة واسعة من استراتيجيات البحث 
والعديد من التصاميم البحثية المختلفة، ويشــير التاريخ الطويل لتطوير البحث في الذكاء إلى أن البحث 
في الحكمة؛ كونها أكثر تعقيدا من الذكاء، سيســتغرق وقتا طويلا للتطور، ومع ذلك فإن التحسينات المهمة 
في تصميم البحث والإجراءات البحثية وطرق جمع البيانات ستســهل دراسة الحكمة وتوفر نظرة ثاقبة 
لهذا المفهوم متعدد الأبعاد. ويمكن إضافة قياســات الحكمة إلى الدراسات الطولية المعاصرة، بحيث يمكن 

تحديد المساهمات النسبية في تطوير الحكمة والتعبير عنها.
وهناك آفاق للبحث المستقبلي حول الحكمة يمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من الأغراض والأساليب في 
بحث الاختلافات في طرق تعريف الحكمة من خلال الثقافات والأديان المتنوعة، ومع ذلك، ينبغي أن يكون 

نمو الموضوع مصحوبا بزيادة الدقة في كل من التعريفات والقياسات المستخدمة. 
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